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احتوى البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على وعد بتهيئة الظروف لإجراء
انتخابــات مبكــرة حــرة ونزيهــة في موعــد أقصــاه عــام واحــد بعــد إكمــال قــانون الانتخابــات في مجلــس
النــواب، وذلــك بــإشراف ودعــم مــن الأمــم المتحــدة، تلبيــةً لمطــالب المتظــاهرين وإرضــاءً لهم لإطفــاء
غضبهم غير المستكين، رغم عدم وجود أي نص دستوري يُتيح إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد أن يحل

مجلس النواب نفسه بأغلبية الثلثين قبل مدة أقصاها  أشهر من موعد إجراء الانتخابات.

هناك عدد كبير من العراقيل والمعطيات غير الإيجابية التي لا توحي بإجراء انتخابات مبكرة، وإن جرت
فعلاً وتم التغلب على الظروف والمعطيات وتجاوز العقبات، فإنها ستجري لكنها لن تكون نزيهة ولا

شفافة ولا عادلة.
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مفوضية الانتخابات غير المستقلة
على وقع الاحتجاجات شُكلت رابع مفوضية للانتخابات في العراق، ولم تكن هذه المفوضية الجديدة
استثناءً عن المفوضيات السابقة لا بمجالس إداراتها ولا بمكاتب موظفيها في المحافظات العراقية ولا
بمجــالس المفــوضين فيهــا الــذي لا بــد أن يتشكــل مــن قضــاة مســتقلين، لكــن مــا يجــري دائمًــا، أن
تدعم الأحزاب قضاة في مجلس القضاء الأعلى وتتم الترفيعات بحقهم بناءً على اعتبارات سياسية
ومحسوبيات حزبية، وعند ترشيح أسماء في القرعة التي ستشكل مجلس المفوضين، ستفرز ممثلين

عن الأحزاب.

فمفوضيــة الانتخابــات المســتقلة المعنيــة بالانتخابــات ونتائجهــا أصــبحت ممثليــة للأحــزاب السياســية،
وبالتـالي ستسـيطر نفـس الأحـزاب علـى العمليـة الانتخابيـة، فمـن غـير المتوقـع بـالمطلق إجـراء انتخابـات

مبكرة نزيهة وشفافة وعادلة. 

مــن جهــة أخــرى، رفــض مجلــس النــواب “البطاقــة البايومتريــة” طويلــة الأجــل الــتي تعتــبر غــير قابلــة
للتزوير – لحملها بصمة اليد وصورة للناخب – مما يعني أن البرلمان رافض للإصلاح ويؤيد بطريقة أو
بــأخرى حــدوث خروقــات وتــزوير في الانتخابــات المقبلــة الــتي مــن المرجــح أن تســتخدم فيهــا البطاقــات

السابقة القابلة للتزوير والتلاعب.
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العقبة المالية
إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب تخصيص ميزانية خاصة بها تقدر بمليار دولار أمريكي، لتهيئة مراكز
الاقـتراع والـدعم الفـني واللـوجستي وتأهيـل المفوضيـة الجديـدة، والعـراق يمـر بأزمـة اقتصاديـة حـادة
بعد انخفاض أسعار النفط – بعد جائحة كورونا – وهو يعتمد على % في موازنة الدولة على بيع
النفـط، فـالعجز دفـع الحكومـة لتقليـل الرواتـب وطـ مشـاريع للاقـتراض الـداخلي والخـارجي، وقـد
تعتبر فكرة إجراء انتخابات في هذه الظروف ترف ديمقراطي بالنسبة للطبقة السياسية التي ينخرها

الفساد وتسيطر عليها اللامبالاة.

غياب الإرادة السياسية واستشراء الفساد
إن الفاعل السياسي الشيعي هو المحرك لأي تغيير ممكن أن يحدث في البلاد، كإجراء انتخابات مبكرة،
لكون الطبقة السياسية تعتبر التظاهرات خاصة بالمناطق الشيعية وهم المعنيون بأي تغيير، وهذا لا
يخص المكونين السني والكردي، فالأحزاب الشيعية شبه متفقة على عدم إجراء أي انتخابات مبكرة
وســتعمل علــى وضــع العراقيــل أمــام أي محــاولات لإجرائها، لأنهــا تــدرك أن نتائجهــا لــن تكــون في
صالحهـا وأن الـرأي العـام غـاضب عليهـا، وقـد يمـزق المحتجـون المسـتمرون بالتظـاهر أي لافتـات تُرفـع

للأحزاب وشخصياتها البالية التي لم تقدم أي شيء لناخبيهم طوال سنوات من الوعود الكاذبة.

لا تـزال وعـود رئيـس الـوزراء حـبرًا علـى ورق وليـس مـن المتوقـع أن يفتـح الكـاظمي جبهـة مـع لوبيـات
الفســـاد والميليشيـــات المتحالفـــة معهـــا في مرحلـــة تُعـــد أساسًـــا لتكـــون مرحلـــة تهدئـــة بين واشنطـــن



وطهران، لذلك استمرار الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وبقاء سطوة سلاح الميليشيات سائب
دون ضوابط، سيعني تزوير الانتخابات ومشاركة الأحزاب بالانتخابات بقوة سلاح ميليشياتها، وهو ما

لا يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بأي شكل من الأشكال.
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